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 قـــدم الكثير مـــن الروائيين في أعمالهم 
عوالـــم غرائبية قاســـية، وهو ما كان مثار 
اندهاش وتســـاؤل من القراء فتســـاءلوا: 
هل هناك حياة حقيقية تماثل هذا الســـوء 
الذي جسدته الروايات؟ وأيا كان الجواب، 
فإن هذا لا يمنع كما يقول بيكاســـو، من أن 
”الفـــن ليـــس الحقيقة، الفن كذبـــة تجعلنا 

ندرك الحقيقة“.
إذا كانـــت الروايـــة بحكـــم طبيعتهـــا 
التخييليـــة (كابنـــة وفيـــة للخيـــال) تلوذ 
– فـــي أغلبهـــا – بعوالم مفارقـــة لواقعها، 
فإنهـــا – مع هـــذا – لا تنفصل عن واقعها، 
بـــل تتقاطع معـــه، وتســـتحضره دون أية 
محاولـــة لتجميلـــه، أو حتـــى التخفيـــف 
من فداحته ومآســـيه، حتى لـــو افترضنا 
أن الواقـــع – وفـــق تصـــور أمبيرتو إيكو 
– ”مـــا يمكـــن تصديـــق وجـــوده (هويـــة 

الذوات والموضوعات) أو حدوثه (الأفعال 
والأحداث)“. وفي الكثير من الأحيان يكون 
الواقـــع الذي تجســـده الروايـــة أغرب من 

الخيال.

اللافـــت أن الروائيين وهم يجســـدون 
هـــذا الواقـــع المأســـاوي – وأكثرهم كانوا 
نتاجـــا له – لم يجـــدوا غرابة فيه أو حتى 
استنكارا له، بل على العكس تماما، كانوا 
فـــي مروياتهـــم وكتاباتهم الســـردية على 
اختـــلاف نوعها: رواية، ســـيرة، مذكرات، 
يوميـــات، أكثـــر انتمـــاء إلى هـــذا الواقع 
القاســـي، وأشـــدّ تلذذا بعوالمه، واحتفاء 
بمواجع شخصياته، فلم نر نقمة أو تبرما 
منه، إنما تماه وانســـجام معه، وتلذذ في 
الحكي عنه، وهناك من جعل شـــخصياته 
تجـــد ســـعادتها فـــي مثـــل هـــذا الواقع 
لا  وحـــده –  ومأســـاويته . وكأن الألـــم – 
يحدد قيمة الإنســـان فقـــط، بل يعبّد أيضا 

له الطريق لاكتشاف قيمة نفسه.

الواقعية القذرة

  عوالم البؤس والفقر والتشرد ثيمات 
تكاد تكون أساسية في الكثير من المرويات 
(العالميـــة والعربية)، وقد تبـــارى الكتّاب 
في إظهار هذه العوالم وانعكاســـاتها على 
الشـــخصيات، وبذلك لم تعـــد هناك حاجة 
تحتـــم على الروائي ”أن يهضم الحياة كي 

يبتكـــر (أو يخلق) شـــخصياته“، فالواقع 
ببؤســـه حاضـــر ببـــذخ، ومن ثـــم ظهرت 
لدينا شـــخصيات الهامش المنبـــوذة بكل 
تمثيلاتها: من لصوص وعاهرات وقوادين 
وتجار مخدرات، وســـفاحين وغيرهم، من 
الصور التي عكســـت الواقع القاسي حيث 
كانت هذه الشخصيات نتاجه، تعيش على 
هامشـــه، همّها المشترك (أو الأكبر) مكابدة 

الفقر ومراودة الهروب من براثنه.
وســـمّيت هـــذه الكتابات فـــي المدونة 
النقديـــة بســـرديات القـــاع، أو الواقعيـــة 
القذرة، تعبيرا عن العوالم التي جسدتها، 
واستفاضت في إظهار وتشريح قبح الواقع 
ومـــا يفرضه على الإنســـان مـــن إكراهات 
تدفـــع به – في المجمل – إلـــى فقدانه لذاته 
وهويته إيذانا بدخوله في مرحلة السحق 
والضيـــاع، وقد شـــاع مصطلـــح الواقعية 
كمـــا يقول كامل  القـــذرة أو رواية القاع – 
يوسف حســـين، في مقدمته لرواية ”حياة 
وحشـــية“، للأميركي ريتشارد فورد – على 
يد ”بيل بو فورد“ رئيس التحرير الســـابق 
عـــام 1983، فـــي مقدمته  لمجلـــة ”جرانتا“ 
الشـــهيرة للعـــدد الثامن للمجلـــة، والتي 
قام فيها بتعريـــف القارئ على الاصطلاح 
والتيـــار وعلـــى الكتّـــاب أمثـــال: ريموند 
كارفر، ريتشـــارد فورد، جـــين آن فيليبس، 

إليزابيث تالينت، وآخرين.
 وكان يقصـــد بها تلـــك الكتابات غير 
المألوفـــة، من حيـــث اللغـــة والموضوعات 
والشخصيات، والأماكن أيضا، حيث تطرق 
إلى موضوعـــات غاية فـــي الغرابة، وهي 
تتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية لأبطال 
مهمشين ومسحوقين، يتعرضون للمتاعب، 
إنهم ضائعون وبائسون في عالم لا يحفل 
بهـــم، يمـــوت أصحابه إمـــا بالتخمة وإما 
بالإفراط في الشراب، وبالأحرى هم أبطال 
تراجيديون، يعيشـــون في أماكن رخيصة، 
آفتهـــم الحقيقيـــة الجـــوع، فيبحثون عما 
يسد رمقهم في النفايات، وبقايا المخلفات 
الآدمية. هـــي كتابة حـــادة وجارحة، دون 
زخرفة لغوية، أو مواراة بالمجاز والبلاغة، 
قوامها البساطة أو الإنسيابية التي تجعل 
الكلمـــات تنســـاب دون خـــوف أو مراعاة 
لشـــرطة الـــذوق الأدبـــي، وهـــي – ربما – 

تتصيد لألفاظ تخدش الحياء العام.
 كانـــت الحركة – في الأصل – ردة فعل 
طبيعيـــة للخيبـــات التي أعقبت انحســـار 
أحـــلام الســـتينات الكبيرة، لكـــن المهم أن 
هـــذه الخيبات لـــم تتحول إلـــى لعنات أو 
رفـــض للواقع، بل صارت معايشـــة للواقع 
الجديد بكل قبحه وقســـوته. ومن ثم نرى 
البطل في هذه الأعمال الممثلة لهذا التيار، 
لا يغـــدو كبطـــل رواية ”الجحيـــم“ لهنري 
باربـــوس لا منتميـــا ”يتخـــذ مـــن العزلة 
رفيقا وناقمـــا، يراقب الآخريـــن من خلال 
ثقب باب غرفتة فـــي فندق وتنطلق أفكاره 
بطريقة فوضوية“، بل على العكس تماما، 
فهو منتـــم لواقعه، ومتصالح معه، يتكيف 
معه ويســـعى إلى أن يخلق من هذا القبح 

المحيـــط به، ســـعادته الخاصـــة، وإن بدت 
للآخرين تعاسة بل في غاية التعاسة.

فـــي المرويات التـــي بـــين أيدينا نجد 
تعامل الكتّاب مع هذا الواقع يأتي أشـــبه 
بمديح لـــه، وليس نقمة عليـــه، على عكس 
مـــا فعل الكاتب الأميركي بول أوســـتر في 
”ثلاثيـــة نيويورك“، إذ جعـــل الثلاثية نقدا 
صريحـــا لهـــذا الواقع الفـــجّ، وبالمثل فعل 
صنع الله إبراهيم في كتابه ”تلك الرائحة“ 
حيـــث كانـــت تعريـــة لســـلطوية الواقـــع 
السياســـي، وتفســـخ علاقاته الاجتماعية، 
وهو ما كان له أثره على شـــخصية البطل 
الذي توحد مع ذاته وعمد إلى قهرها كنوع 
من جلد الذات. وكأنهـــا إدانة لهذا الواقع 

المفرط في قسوته.
علـــى العكس تمامـــا جـــاءت مرويات 
”التعســـاء“ لديميتري فيرهولست، و“بريد 
الذكريات“ لإيما برييس، و“الخبز الحافي“ 
لمحمد شـــكري، و“مـــوال البيـــات والنوم“ 
لخيري شلبي، و“أعترف أني عشت“ لبابلو 
نيـــرودا، لتحتفي بهذا الواقع المأســـاوي، 
وكأنهـــا تقدم عبر ســـرديتها أغنية للحياة 

والسعادة.
في رواية ”التعساء“ للكاتب البلجيكي 
ديميتري فيرهولســـت ثمة تجسيد لجانب 
من عالم الفقر المدقع الذي تعاني منه أسرة 
فيرهولست، التي تعيش في بلدة ”لا وجود 
لها على الخارطة“، حتى أن الحانات فيها 
متشـــابهة، مقارنة ببروكســـل المدينة التي 
تعيش فيهـــا العمـــة روزي، التي تحدثهم 
عن تراكم الثروة فيها، وعن الحيوية التي 
تمـــلأ المدينـــة، وتحويل ســـطح المنزل إلى 
حديقة، وحجرة للتمتع بالساونا. فالأسرة 
التي تتكون من الراوي وأربعة رجال (الأب 
وثلاثـــة أعمام) دمروا حياتهـــم العاطفية، 
وعادوا إلى منزل الأم التي هي قوام البيت 

وسنده براتبها الشهري.
تعيش الأســـرة حياة الكفاف؛ فالحياة 
معدمـــة – إلى حـــد كبير – ومـــع هذا فهم 
يحيونهـــا بتآلـــف وحـــب، والنقمـــة على 
نقيضهـــا، وإيمانا مـــن المؤلـــف/ الرواي 
بتآلفـــه مع عالمه المـــروي عنه، يصدر نصه 
بمقولـــة بيرر ميشـــون، من نص ”ســـادة 
وخـــدم“ هكذا ”لطالما اندهشـــت من أولئك 
الذين يكرســـون حياتهم لكل ما هو مزيف 
في الحياة“، وكشف عن حالة التناغم التي 
يعيشـــها أفراد هذه الأســـرة مع بؤســـهم 
وواقعهـــم الفـــجّ، فهـــم فـــي حالة ســـباب 
دائـــم، كما أن تصرفاتهم تكشـــف عن حالة 
من الغرائبية، فـــالأب اعتاد التغوّط وباب 
الحمام مفتـــوح ”ويقف في الصالة بعضو 
متدل، والجميع يهبط إلى الطابق السفلي 
صباحـــا، وهم يرتـــدون ملابـــس داخلية 
ذات فتحات أمامية“، ويتجشـــأون بحرية، 
ويلقـــون أظافـــر أقدامهـــم علـــى الأرض، 
ملقـــى بجوار  كذلك –  وشـــعر عاناتهـــم – 
أرضيـــة المرحـــاض، كل هذا يفقـــد توازنه 
عندما تهبط العمة قادمة من بروكســـل هي 
وابنتها سيلفي، فقد هربت من رجل يعذبها 
بالخيانـــة والعنف. حتـــى إنهم يضطرون 
إلى التصنـــع كي يكونـــوا محترمين وهم 

يتحدثون إلى سيلفي ابنة العمة.
تتشارك الأسرة مع آخرين ساحة المنزل 
الصغيـــر، وأيضا صنبور المياه، ولا يوجد 
غير مرحاض واحد، وهو ”عبارة عن فتحة 
في لوح خشبي فوق حوض عفن“. ومع هذا 
البؤس إلا أنهم أمضوا أمسيات سعيدة، لا 
من أجل الاســـتماع إلى الموسيقى أو حتى 
مشـــاهدة أحد الأفلام، وإنما يصغون إلى 
”أنغام تســـاقط المـــاء في الـــدلاء، محاولين 
تخمين تلك الألحان التي يعزفها… السقف 
الأسرة تتكيف مع  الموشـــك على الانهيار“ 
بؤس واقعها، فلا تسعى إلى قتل الفئران، 
وإنما تملأ لهـــا الأوعية بالمـــاء. تصاحب 
هذا التآلفَ مع الواقع حالة من الســـخرية 
للطبقية والرأسمالية، فينظرون باستعلاء 
إلى أفراد العائلة الذين يوقفون سياراتهم 
الفاخـــرة أمام المنـــزل، كما أن ملابســـهم 

الغالية تثير بدرجة كبيرة اشمئزازهم.
يسرف المؤلف في وصف حياة البؤس 
والفاقة التي يعيشـــها أفراد هذه العائلة، 
فهم يرتدون الأسمال من الملابس ويتغذون 
على أطنان من اللحم المفروم النيء لرخص 
ثمنـــه، ويشـــربون بقايا القهـــوة الباردة، 
التي ظلت في أكوابهـــا الكبيرة منذ اليوم 
الســـابق. كما أنهم ”يطلقـــون الغازات بلا 

حرج ”وكأنهم ”قادة فرقة موسيقية“.
يصبح البؤس معلما للقرية بأجمعها، 
فصاحبـــة حانـــة نوك، هي الأخـــرى امرأة 

بائســـة تركها زوجها بعـــد ولادتها لتوأم 
من الأقزام، ابنتان مشوهتان، المرأة تعاني 
مـــن وطأة ديـــون كثيـــرة، كبـــرت البنتان 
داخل الحانـــة، وتعلمتـــا اللغـــة البذيئة، 
ومع بلوغهما ســـن العاشرة صار كلامهما 
أكثـــر فحشـــا، وأصبحتـــا تـــرددان النكت 
الإباحية، لتسلية الزبائن. ومع سن الثانية 
عشـــرة توقف نموهما، كما أدمنتا شـــرب 
الكحوليـــات بعـــد اعتيادهما شـــرب بقايا 
الكـــؤوس. والرجال في الحانـــة يثرثرون 
في أمور اعتياديـــة عن الطلاق والزوجات 
الســـاخطات والنفقة، ومن يلعب البلياردو 
يفعل هـــذا دون أدنى طمـــوح للفوز. حال 
الجميـــع يســـتحيل معـــه التفريـــق بـــين 
الســـعادة والتعاســـة، وهناك من يتباهى 
بطريقـــة تغوطـــه كما فعل أندريـــه بعد أن 
هاجـــم الســـرطان أمعاءه. حتـــى الأطفال 
ســـباقاتهم مـــن النـــوع الغريـــب، فمجال 
السباق والمنافسة هو من يتبول إلى أبعد 

نقطة.

اجتياز الجحيم

تقدم الكاتبـــة والرســـامة الكولومبية 
إيمارييس في ســـيرتها ”بريـــد الذكريات“ 
التي جاءت في شـــكل رســـائل (حوالي 23 
رســـالة) بعثـــت بها علـــى فتـــرات متفرقة 
إلى الناقـــد والمـــؤرخ الكولومبي خيرمان 
ســـينييغاس؛ صـــورا مـــن مظاهـــر الفقر 
الطاحـــن الذي مرت به فـــي طفولتها، إلى 
درجـــة أنها لـــم تر الحلـــوى إلا في مرحلة 
الدير. فترســـم صـــورة للاســـتعباد الذي 
كانت تعامل به الفتيات من قبل الراهبات، 
وكذلك القســـوة من معاملة الســـيدة التي 
عاشـــت في كنفهـــا، وكانت تفضـــل أختها 
ألينيا عليها، فيوم أن ســـقطت على مكواة 
الجمـــر، تمنت – في صراحة مؤلمة – لو أن 
إيمـــا هي التي أصيبت بـــدلا منها، وكانت 

تصفها ”بصغيرتي المسكينة“.
تســـرد أيضا عن محاولـــة الاغتصاب 
الفاشلة التي تعرضت لها من قبل المجنون 
الذي بال عليها وكأنها نبتة، كما تستعرض 
لحال بؤس الوســـط الذي نشأت فيه؛ حيث 
أطفـــال الحي يقضـــون نهارهـــم ”يلعبون 
ويتصايحـــون، ويطوفون حـــول جبل من 
الطين، ويتبادلون الســـباب ويتشـــاجرون 
ويتمرغون في برك مـــن الوحل، وبأيديهم 
ينقبـــون في كل أنـــواع النفايات بحثا عن 

الكنوز (أي بقايا الأطعمة)“.
أما هي فقد فتحت عينيها لتجد نفسها 
في حجرة ”ســـان كريســـتوفر في بوغوتا 
(وهـــي) حجرة رثـــة خالية مـــن النوافذ“، 
مـــع امرأة لا تعرف أي صلـــة تجمعها بها 
علـــى وجه التحديد. كانـــت الغرفة مجردة 
خالية من الإضاءة الكهربائية والمرحاض، 
فلم تكن لديهم ســـوى المبولة المتنقلة التي 
يستخدمها الجميع طوال الليل. كما تصف 

ســـيرها – كل صباح – إلـــى مكب النفايات 
محملة بالمبولة الطافحة بمحتوياتها وهي 
”أشـــد اللحظات مرارة على مدى اليوم“، إذ 
تضطر إلى الســـير ”بأنفاس شبه مكتومة، 
متتبعة  وعينين شـــاخصتين إلى الـــكاكا“ 
إيقـــاع حركاتها خشـــية أن تنســـكب قبل 

وصولها.
تتتبع الســـاردة انتقالاتهـــا إلى غواتيكيه 
مع الآنسة ماريا وقســـوتها التي جعلتها 
تتخلـــى عن طفلين لها، كما أنها لا تتوانى 

عن كيـــل الاتهامات لها ولأختها 
إيلينا بأنهما ســـبب عثرتها في 
الحيـــاة، إذ إنها صـــارت مقيدة 
لها  لكانت  فلولاهما  كالحيوان، 
حياة خاصـــة، وتصف البؤس 
الذي يتعرض له خمسون نزيلا 
يودي  حيـــث  المستشـــفى،  في 
بحياتهـــم حريـــق، لأن مديـــر 
يشـــاهد  أن  أراد  المستشـــفى 
الاحتفالات التي تجري بسبب 
قـــدوم المحافظ وأغلـــق الباب 

عليهم.
العودة  رحلــــة  تســــرد  ثــــم 
إلــــى بوغوتا مــــرة ثانيــــة بعد 
رحلــــة الإخفاق الأولــــى، فتبدأ 
الطعــــام  معانــــاة  جديــــد  مــــن 
والجــــوع حيث أخذت الآنســــة 
ماريــــا تخرج إلى الشــــارع ولا 
وإيلينا  (إيمــــا  لثلاثتهم  تترك 
فــــلا  شــــيئا،  وبيتســــابيه) 
يذوقــــون مــــن الطعام ســــوى 
الخبــــز وأقــــراص البانيــــلا، 
وصولا إلــــى التخلي النهائي 

بــــأن تركتهما فــــي محطة قطار 
وهربــــت. وهنــــا تبــــدأ مرحلــــة 
الدير (ديــــر إعــــداد الراهبات)، 
غريبــــا،  شــــيء  كل  فيــــه  وكان 
وعصيا عن إدراكهما، فشــــعرتا 
بالخوف لا الحب، وقد استغلت 
فتعاملن  وضعهمــــا  الراهبات 
وتنمــــرن  بقســــوة  معهمــــا 
عليهما، فتصــــف أجواء الدير 
تتعرض  الــــذي  والاضطهــــاد 
له الفتيــــات، والطعام البائس 

الذي يقدم لهــــن. ومعاناتها – هي تحديدا 
– من بلل فراشها في الليل.

وفـــي الديـــر تطاردها مشـــكلة دورات 
المياه، ففي الدير كانـــت المهمة المخصصة 
لها، هي تنظيف المراحيض، وقد كانت في 
غاية الضيق لا تصلها المياه الجارية، وهي 
عبارة عن فجوات في الأرضية الإســـمنتية 
مثبتـــة فوقها صناديق مربعة تتوســـطها 
فجوات دائرية، تقول عنها ”أبشـــع ما رأت 

مدى الحياة“.
وتمثل كتابات المغربي محمد شكري 
الروائية أو الســـير روائية استثناء في 
الكتابـــة العربيـــة عموما، فهـــي تندرج 

تحت ”كتابة التعريـــة والفضح“؛ كتابة 
ضد التســـتر والحجب، ومن ثم لاقت من 
الحجـــب الكثير. فقد عبر محمد شـــكري 
فـــي ثلاثيته ”الخبز الحافي، والشـــطار 
ووجـــوه“ عـــن عوالـــم حقيقية عاشـــها 
واســـتطابها وإن اســـتنكرها الآخرون، 
فتحـــدث عـــن الفقـــر والجـــوع وعوالم 
المهمشـــين مـــن الليليـــين والنهاريـــين، 
العاهات.  وأصحاب  المخدرات،  ومدمني 
فكتاباتـــه بقدر مـــا هي صادمـــة، كانت 
حقيقية في وصف هؤلاء 
المهمشين وعوالمهم التي 

يحيون فيها.
يبدأ شكري نصه بتصدير 
عنوانه كلمة يقول فيه 
”ها أنذا أعود لأجوس 

كالسائر نائما عبر 
الأزقة والذكريات، عبر 
ما خططته عن حياتي 
الماضية – الحاضرة… 
كلمات واستيهامات 
وندوب لا يلأمها القول“. 
فيحكي عن الفقر المدقع 
الذي نشأ فيه، إذ كان 
يعيش في حجرة واحدة 
مع أسرته، ومعاناته 
مع أبيه الوحش؛ الأب 
المتسلط، فما إن يحضر 
حتى يخرس الجميع، ولا 
يحدث شيء إلا بإذنه، كان 
يكيل له الضربات حتى 
يبل سرواله، ومن فرط 
قسوته أنه – في لحظة 
غضب – قتل ابنه، ثم 
هجرهم وتركه وأمه 
في العراء، ثم عرفا 
– بعد ذلك – أنه دخل 
السجن، وحين خرج 
تمنى – الابن – أن يعود 

إليه بمدة أطول.
كمـــا يســـرد مأســـاة 
بالنســـبة  الجـــوع التي – 
بمثابة  إليه وإلى آخرين – 
أزمـــة شـــديدة تدفـــع إلى 
التهاون في الشـــرف تارة، 
والانتحـــار تارة ثانيـــة. فيحكي أنه وهو 
صغيـــر كان لا يكـــف عن البـــكاء ويمص 
أصابعـــه ويتقيـــأ، ولا يخـــرج مـــن فمه 
غيـــر خيوط مـــن اللعاب، وما إن يشـــتد 
عليـــه الجوع حتى يخـــرج إلى حي ”عين 
قطيـــوط“؛ كي يفتش في المزابل عن بقايا 
مـــا يؤكل، وأحيانا كان يدفعه الجوع إلى 
أن يأكل ”ســـمكة جافة ومداسة رائحتها 
مقيتة“، وعندما يفشـــل فـــي العثور على 
طعـــام كان يـــأكل بخيالـــه علـــى نحو ما 
كان يتابـــع الصيـــاد الذي ”يـــأكل فطيرة 

محشوة“.

أبطال روائيون أغرب من الخيال (لوحة للفنان عماد حمدي)

سرديات مديح القاع.. 

السعادة في حياة الفاقة والألم
روايات تكشف عن واقع أغرب من الخيال 

وأبطالها منحوتون من الظلام
 كتب الروائي ســــــتيفان زفايج قائلا ”إن الأدب ليس الحياة، بل هو عبارة 
عن وســــــيلة لتمجيد الحياة، وســــــيلة للقبض على بُعدها المأساوي بشكل 
أكثر وضوحا وأكثر جلاء“، وفي سبيل تمجيد الحياة – على ما بها من ألم 
ومأساة وقهر – تحايل الكثير من الكتّاب والكاتبات لسرد مواقف المكابدة 
والمعاناة فيها؛ فسردوا عن عوالم رسّخت من فرط إيلامها وسوداويتها – 

دون قصد – للغرائبية، بل حولوا قتامتها إلى سخرية لاذعة.

الروايات استفاضت في 

إظهار وتشريح قبح الواقع 

وما يفرضه على إنسانه 

من إكراهات تدفع به إلى 

السحق والضياع

ممد ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

شخصيات مسحوقة (لوحة للفنان عمران يونس)
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